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للمقريزي المفيد تجريد التوحيد / الثثالدرس ال  

 

   صلى الله عليه وسلمالعالمين والصلاة والسلام على رسول الله  الحمد لله رب   الطالب:قراءة 
  :بعد أما جمعينأه أصحابله و آوعلى  

 : -رحمه الله تعالى-يقول المؤلف 
محبوبا  والإلهية" سبحانه  يتخذونه  العباد  بلحب  مألوهاا   كون  والرجاء   ،والخوف،  ويفردونه 

التوحيد    ونحو هذه الأشياء، فإن    ،والتوكل  ،والطلب  ،والطاعة  ،والنذر  ،والتوبة ،والإخبات
فلا   ،الأسباب والوسائط  عن تفاتللاتقطع ا  رؤية  أن ترى الأمور كلها من الله تعالى  ته،حقيق

وترك لومهم  ،وترك شكاية الخلق  ترى الخير والشر إلا منه تعالى، وهذا المقام يثمر التوكل
لحكمه الله والتسليم  لعباده، ،  والرضا عن  تعالى  منه  الربوبية  أن  فاعلم  وإذا عرفت ذلك 

س  ف  أن     واعلم أن    والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هى الوصلة بينهم وبينه  
 ."توحيد الله تعالى عمال وأجلها قدراا الأ

نفسنا ومن أونعوذ بالله من شرور    ،ونستغفره  ،ونستعينه  ،الحمد لله نحمده  :-حفظه الله-الشيخ  
لا الله  إله  إن لا  أشهد  أمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و   أعمالنا،سيئات  

 : بعد أما عبده ورسوله ن محمدا  أشهد أوحده لا شريك له و 
ركانه على الوجه الذي يحبه الله تعالى  بأ  إن ت    ن توحيد الربوبية أفمما قررناه في الدرس الماضي   

ن ذلك متضمن لتوحيد إ ف  الألوهيةد الله تعالى توحيد  ن من وح  أو   الألوهيةويرضاه يستلزم توحيد  
 .ن التوحيد قد حصل إو  الربوبية

 حيد ترابط بين هذين النوعين من التو لل -تعالىرحمه الله -المصنف  
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وسبقه في الدرس الماضي عن الربوبية ثم يعود وسيذكر توحيد    لألوهيةيكرر وبدأ الكلام باو   يزيد
ثم بعد ذلك نركض ركضا ونتعجل    ،التي قبلها بمثابة المقدمات و وهذه المحاضرة  ،  الربوبية وهكذا

 . تعالىذن الله في قراءة مادة الكتاب ب 

الشيء    جعل    اهومعن  ،توحيدا    د يوحد  ح  و   :وفعله  ،مصدر   :التوحيد ته"  التوحيد حقيق  فإن"  :قوله 
 :   ريةسلام في التدمالإ  كما قال شيخ  ومعنى توحيد كاصطلاح  ،فمادة هذا الشيء واحد  ،واحدا  

مور فالله جل في علاه اختص بأ  "،شيء فيما هو من خصائصه    شركه  ي    ألاحقيقة التوحيد  "
فهذا   ؛متفرد بتدبير الكون  ،متفرد بالرزق  ،وهو متفرد بالخلق   ،غيره    ان يشاركه فيهألا يجوز  

مختص   وكذلك الله    ، يشارك الله تعالى غيره في هذا  أن لا يجوز  و   ،كله يخص توحيد الربوبية
 ،مختص بالتأله  وكذلك الله    ،ة البت  حدأسمائه وصفاته  أيشاركه في    أنفلا يجوز    ؛سماء وصفات بأ

 أمرفالمحبة مع الذل هي حقيقة العبادة وهذا    ،مال الذل بين يديهكمع    ،مع كمال المحبة   ،والتعبد
فس أن  أن   واعلم"  :ولذا قال   ،يشارك الله تعالى في هذا  أنحد  ولا يجوز لأ  ،  بالله    خاص  

بياء توحيد واحد نبياء وتوحيد الأنوالتوحيد هو توحيد الأ  "،توحيد الله تعالى  جلها قدرا  أ عمال و الأ
لَام  }  كما قال الله    سلام جاءوا بالإ  بياء جميعا  نفالأ  ،لا ثاني له ينَ عِندَ اللََِّّ الإإِسإ {، إِنَّ الدِ 
والتوحيد من    ،لا لله  إته مع محبته  رادلا يخضع لإأيستسلم العبد لله تعالى و   أن  سلامومعنى الإ

والمعلوم في مباحث التوحيد    ،فضل العلم بفضل المعلوم  نلأ   العلوم،جل  أومن    الأعمال،  جل  أ
  يمكن  سلام ولالا الله هي شعار دخول الإ إله  إلا    أن كانت شهادة    ولذا  ،في علاه  هو الله جل  

مسلما    أنلعبد   إلا    أنيشهد    وهو لا  يكون  إله  الإ  الله لا  فيها  الشهادة  وفيها    ،لهيات فهذه 
الربوبيةالأ توحيد  وفيها  توحيد    ،صول  الأ   ،الألوهيةوفيها  توحيد  والصفات وفيها  وهذه    ،سماء 
ت عليها  صول الكبار التي دل  ليهم وهي الأإزل الله تعالى أنصول تدور عليها دعوة الرسل وما الأ
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 ، ودعوة التوحيد هي الخير كله   لا إله إلا الله ف  ؛والفطر المستقيمة   ،وشهدت لها العقول السليمة
كان  ،  لا لتحقيق هذه الشهادةإرسل الله الرسل  أوما    ،وباطنه ظاهره   خرهآ وله و أ  ين كلهوهي الد ِ 

 :   كما قال الله    الرسل لكل    الشريعةنعم    ،قوامهم  أموضوع التوحيد هو الفيصل بينهم وبين  
هَاج الِك ل ٍّ  } والناهي   مرالآ،  لى نبي إمن نبي    تختلف  هيوالنوا  مر او والأ{،  جَعَلإنَا مِنك مإ شِرإعَة  وَمِن إ
وينهاهم    ،بشيء  قواما  أ  مريأ  والله    ،رسلها الله تعالى هو الله أ ميع الخلق في جميع الشرائع التي  لج

   الرب    على  يستحيل ،  هي هي  خبارلكن الأ،  اختلفت    وان   والنواهي  مراو فالأ  ،عن شيء
 
صلح والم

و ما يستلزم أ  ،هي التوحيد  خبارفالأ  ،خرآبشيء    قواما  أبر  ويخ  ،  بشيء  قواما  أبر  يخ    أن  وهو المرب  
قال عن    صلى الله عليه وسلمالنبي    توحيد؛ه  أمر كله هو في حقيقة    ولذا القرآن  ؛ثار للتوحيدالآ  تبع  التوحيد وما يَ 

ن اختلفت إجل تحقيق التوحيد و أمن    مراو والأ  الأوامر،ثلث القرآن    "ثلث القرآن"خلاص  سورة الإ
 و ماعن مآل الموحدين وه  خبارإو  أ  ،الله تعالى في القلب وتعظيم الله    مراقبةجل تحقيق  أمن  
الأ  أخبر به عن  تعالى  ما  أ  ،والرسل ودعواتهم  بياءنالله  الكافرين   أخبرو  تعالى عن  وكيف   ،الله 

وما بعث الله    توحيد،  كلها  والأديان  ،القرآن كله توحيد  إذنف  ؛تنكبوا التوحيدم  نهلأ   ،هلكهمأ
الله تعالى ما خلق   أنذن الله تعالى  بل سيأتينا اليوم ب  ،جل تحقيق التوحيدأمن    إلاتعالى الرسل  

 . التوحيد  أجل لا من إ  الشياطين

   ح،لصوالم   ،والسيد  ،المالك   ؛عانيمربعة  أب له  الر    أن ذكرنا في الدرس الماضي   
 
  أن وذكرنا    ،ربوالم

م في  لف واللا  ب والأولذا الله هو الر   ؛والله يملك كل شيء ،شياءأالمالك هو الله فالناس يملكون 
ميد  والس    ،يدهو الس    ،الله جل في علاهو،  لا عليه سبحانه إطلق  ت ب لا  الر   ستغراق للا  الألف واللا 

  معنيان وهنالك    ،لا على الله  إ  لا تطلق  فهذه    ،ءكل شي  دالذي هو سي    بمعنى الاستغراق
صلاح يخص  الإ  ، الناسالذي يرب    :والمرب   ،صلاح شؤون الناسإ  :المصلح  ب،والمر   ،وهو المصلح
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سواء كانت   ،ويخص الله تعالى بعض الناس بالعطية  ،ولياءه بتربيةأيخص الله تعالى بعض    ،الدنيا
 صحيحا    مور بناء  نا الأنيإ بَ   ن ، إلك   يسلمن انتبه حتى  فالآ  ؛شابهو ما  أ  ،لكا  و كانت م  أ  ،مالا  

تعالى سليمةتكون ب  أن النتائج لابد    فإن   ،صول مستقيمةأعلى   العاصم وهو   ،ذن الله  والله 
 .  الواقي  الهادي وهو

وله لك  الم  فالله له  ؛في سيادته  ولا  سؤدده،ولا في    ،لكهيشارك الله تعالى في م    أنحد  لا يمكن لأ 
المالك   ،ا تملكهالسيادة عم    ت سلب  وقد  ،شيئا  تملك   ت قدأن   ،يادةالس   له   ،لكن الله هو  وهو 

  نقول  أنما نقدر  س ترة هذه لك ولك سيادة عليها،    تلبسفأنت عندما    ؛الكمالسيادة في كل الم
   الله    ولذا  ،يشاءسيد فيفعل ما  ال وهو  هو المالك    ؟  لماذا أحرقته  ؟  أتلفتهلماذا    ؟ ،هديتهألماذا  

  لق صلاح الخلإ   هذه    مثل ما رأينا من الزلازل   آياته  ريهم منوي    ،مليصلحه  ،يفعل بخلقه ما شاء
الله  "  :قال  الزلزال  فلما حصل  ،في هذه الزلازل كما قال بعض السلف  لق الله يعتب على الخ

يَاتِ إِلاَّ تَخإوِيف اوَمَا ن  رإسِل   كما قال تعالى: }  وينبهكم"  يعتب عليكم انتبه!   ،  الله يخوفنا    ،{بِالآإ
  سيادة،يوجد في بعض الخلق  ،  حدأفيه    يجادل لا    الأمر  هذا  سيد  هأنو   ، المالك   الله    إذن

فالله الذي يصلح   ؛هذا كله من الله   ،م لك   ويوجد في بعض الخلق   ،  جلالة  لق الخ  بعضويوجد في  
خذوا  أ  إن   بعض الناس  لذلك  ،خاص  أمرفهذا    ؛ولياءهأبياء ويرب  نرب الأيوالله    ،والدنيا  لدين ا

  ، في الملك   أو  ؤدد،مشاركة الله في الس  إلىولا يعود    ،صلاح والتربيةلى الإإفيعود    ؛من هذا  شيئا  
يَرةَ  ۚ  : }يقول     الله  ولذا   س بإحَانَ اللََِّّ وَتَ عَالَىٰ عَمَّا  وَرَبُّكَ يَخإل ق  مَا يَشَاء  وَيَخإتَار  ۗ مَا كَانَ لَه م  الخإِ

ركِ ونَ    أن يذكرون   العلماء بعض ولذاللدين ؛ الاختيار وهنا  ،يختار للدين والدنيا ، والله {ي شإ
 ، العزم   وليأ    سل اختارومن بين الرُّ   ،سل بياء اختار الرُّ نومن بين الأ  ،بياءنالله خلق الخلق واختار الأ

 هذا       براهيمإثم  ،  صلى الله عليه وسلممحمد    هم؟فضل كيف نرتبالأف  الأفضل   العزم  ولي أ  نرتب    أنردنا  ألو  
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  ق بالحديث الذي قيلالعلم تعل    أهل وقع في القرن العاشر الهجري فتنة وبعض    ن إو ،  متفق عليه
البري  "  :صلى الله عليه وسلمللنبي    فيه البرية    :ة فقال يا خير  ليس    مرالأ  "الخلق  خيربراهيم  إفقال    ،براهيمإخير 

ابراهيم خامسهم باتفاق    ،صلى الله عليه وسلم العلم محمد    أهل لق باتفاق  الخكذلك خير   ،    نوح  ثم  ثم 
وقع فيهما خلاف ،الصلاة والسلام    نا أفضل والثالث والرابع وهو موسى وعيسى عليهما وعلى نبي

براهيم عليه  إ  ثم   صلى الله عليه وسلم محمد  التفضيل    الراجح في  ،ثم عيسى  ،موسى  هأنشديد والراجح في التفضيل  
ثم عيسى والدليل على هذا في رحلة المعراج وجد   ،ثم موسى  ،فضل الصلاة والسلامأ وعلى نبينا  

 السابعة على روايتين  أوووجد موسى في السماء السادسة    ،الثالثة   ماءعيسى في الس  صلى الله عليه وسلمالنبي  
  ، التفضيل في الطاعات   طوشر   أفضل،  موسى    أنالعلم    أهل   فاستنبط  أنس،عن    صحيحتين

تلِإكَ الرُّس ل  فَضَّلإنَا بَ عإضَه مإ عَلَىٰ حيث قال: }ثبته الله تعالى  أ وفي الرسل الذي    ،القرآن  آيات وفي  
  ، هذا الباب  فالواجب سد    ؛من التفضيل الانتقاص  ف هِم   فإن  عدم انتقاص واحد منهم   {بَ عإضٍّ 

هم من التفضيل  فمتى ف    "تى  مَ   بن يونس    وني علىلا تفضل"  صلى الله عليه وسلمالعلم قول النبي    أهل ل  وعلى هذا حمَ 
 . شياءهم بأص  خالناس و  خلق الله   إذن ممنوع،فحينئذ التفضيل  ز؛مالغَ  أونتقاص الا

ولذا نقول   ،نعمفله سيادة    أن  م  أ  لا،السيد يطلق    ؟السيد  أو لإنسان  نقول للناس  أن هل يجوز  
إما للدنيا، وإما للدين، وإما   والسيادة  ،السيد صاحب السيادة  ،بو بكرأالسيد    ،لسيدة فاطمةا

ق ل لاَّ }  ، قال تعالى:بهمهم ونحل  ن    عنسب الرفيال  أصحابالبيت و   أهل   :ونحن   للنسب الرفيع
ر ا إِلاَّ الإمَوَدَّةَ في الإق رإبَ  ألَ ك مإ عَلَيإهِ أَجإ  .البيت  أهل   ونحب فنحن نودُّ  {،أَسإ

 أن هل يجوز    ،شرعية  بل   سياسيةالمسألة ليست      " ؟جلالة"نقول لملك    أنهل يجوز    "لةلَا جَ " 
زاحم الله تعالى في الجلالة تتفاوت لكن هل معنى الجلالة ت    ،نعم  ؟نقول فلان صاحب الجلالة
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 ، صاحب جلالة   أو  ،يكون صاحب سيادة  أنحد  ولا يمكن لأ  ،الجلالة المطلقة لله   ، لا  ؟جلالته 
لكن الناس يتفاوتون فيما بينهم    ،،يكون مثل الله  أن ومهما بلغ    نامهما ك  ،لك صاحب م    أو

  أن ر ينبغي  وهذا محك مهم وسِ ،  الكفار انتبه   ولذا  ورفع الله بعضهم درجات كما ذكر الله  
لما بعث   ،الألوهيةية التي لم تثمر توحيد  هلاعند الج  الربوبية  في الخلل في توحيد  نقف عنده طويلا  

ِ  }  ، قال تعالى:صلى الله عليه وسلم  نبي ه لم يكن نبيا    الله   ذَا الإق رإآن  عَلَىٰ رَج لٍّ مِ نَ الإقَرإيَ تَينإ وَقاَل وا لَوإلَا ن  ز لَِ هَٰ
ن إيَا ۚوَرَفَ عإنَا بَ عإضَه    عَظِيمٍّ  يََاةِ الدُّ نَ ه م مَّعِيشَتَ ه مإ في الحإ نَا بَ ي إ مإ أَه مإ يَ قإسِم ونَ رَحمإَتَ رَبِ كَ نَحإن  قَسَمإ

بعض درجات    فوق  مبعضه  { انتبه! الله رفعرياً فَ وإقَ بَ عإضٍّ دَرَجَاتٍّ ل يَِ تَّخِذَ بَ عإض ه م بَ عإض ا س خإ 
ر سخ    ،يرخلا من باب التس إليست    قال "سِخريا" قال " س خريا"،  ما  يتخذ بعضهم بعضا  ل  قال 

تكون الدنيا هي المعيار في التفريق   أنو   ،بعضهم ببعض  يستهزأ  ن لا لأ  ،الله الناس بعضهم لبعض
وليس    ،صالحلل وفي قلبه تعظيم    ،بين غني وفقير  قالمؤمن لا يفر   ،يعرفون ذلك   المؤمنون  ،بين الناس

ي  أالعبد    ولما  ،للغني  المسألة  هفيهذا  الغني    ظمعصبح  ه عليها في موضوع ونب    ، مشكلة في هذه 
وَرَفَ عإنَا }  :قال الله    ،تأتينا بعد قليل بشيء من التفصيل   أشياء  لى الله  إ  كيل التفويض والتو 

يَجإمَع ونَ  ممِ َّا  رَبِ كَ خَيرإٌ  وَرَحمإَت   ريًِا ۗ  بَ عإض ا س خإ بَ عإض ه م  ل يَِ تَّخِذَ  دَرَجَاتٍّ  بَ عإضٍّ  فَ وإقَ   {؛ بَ عإضَه مإ 
َمإر}      الله في أمر    مرفي الأ  الإشكال إذن  ف لَإق  وَالأإ  ، هذا يعترف به الكفار الخلق،    {أَلَا لَه  الخإ

يعترف  مروالأ َمإر}  ،قريشبه كفار    هذا لا  وَالأإ لَإق   الخإ لَه   به،  {أَلَا  يعترفون  يريدون  ،فالأمر لا 
 . خرةليهم في الآإ  مرنما الأإ و   ليهم ليس فقط الدنياإ  مرالأ  أنوالعجيب    ،يشتهون رض على ما  الأ

صلاح والسنة النبوية لإ  ،صلاح مفاهيم الخلق القرآن الكريم لإ  ا ،مهم  صلا  أذكر لكم  أخواني  إ 
نسان  والإ  المفاهيم،  صلاحلإ والقرآن جاء    ،صلاح السلوكيات إ السنة جاءت في    ،سلوكيات الخلق 

لم تكن متوائمة من جنس واحد   فإن  ،فعاله متوائمةأو   ،كانت مفاهيمه  نإلا  إلا يكون صالحا  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya32.html
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للعبد    لذا   اضطراب،وقع في   النبي    أنلا يمكن  من    يستفيد  أن لا بعد  إ  صلى الله عليه وسلميستفيد من سنة 
الأمر    لذا  وسلوكياته صحيحة،  صحيحةمفاهيمه  فتكون    ،  م القرآن ثم يتعلم السنةعل  يت  ،القرآن

نما هذا انعكس كما سيأتينا بعد قليل على إليس في الدنيا و   أمروهذا    ،كفار  ال  ليس لله عند  
اسمع ماذا   ،بعد بعثهم ومقابلتهم لربهم  معلى حاله  مروكذلك انعكس هذا الأ  ،التحليل والتحريم

عِندَه  وَلَ }  :قرآن جيدا الله جل وعلا قال التفهم    حتىيقول واسمع   إِنَّ لي  إِلَىٰ رَبِ   ئِن رُّجِعإت  
نَىٰ ۚ فَ لَن  نَ بِ ئَنَّ الَّذِينَ كَفَر وا بماَ عَمِل وا وَلنَ ذِيقَن َّه م مِ نإ عَذَابٍّ غَلِيظٍّ  ، إذا رجع صاحب الجاه  {للَإح سإ

 ني عطاأالله    ،لحسنىالي عنده    فإنالله    إلىجعت  ر  ئن  ول  والغنى في الدنيا إذا رجع إلى الله يقول 
 وكفار بو جهل  أ لذا    يغتر،  جعلتهالله له وإصلاح الله تعالى لشؤون دنياه    عطاء  أنفكان عنده  

 وأمه  ن ياسربعمار    ؟عمار  أين رمون في النار ويدخلون النار يتكلم بعضهم البعض  قريش لما ي  
 )ص(   فقال في سورة  مفالله ذكر عنه  ؟ ين همأ  الصعاليك   هؤلاء الفقراء هؤلاء  ن يأ  ؟ين همأسمية  
راَرِ : } َشإ صبح أليس لله    مرالأ  مالنا لا نراهم،{،وَقاَل وا مَا لنََا لَا نَ رَىٰ رجَِالا  ك نَّا نَ ع دُّه م مِ نَ الأإ
 م،صبح اليهأوالتحريم    ليل التح  إلى  مربل وصل الأ   ،الحكم على الخلق و   مر صبح الأأ  إليهم  مرالأ

سِهِ قاَلَ مَا أَظ نُّ أَن  : }   وكذلك قال الله   ،عندهملل  الخفوقع هذا   وَدَخَلَ جَن َّتَه  وَه وَ ظاَلمٌ ل نَِ فإ
ا ذِهِ أبََد  هَا م نقَلَب اوَمَا أَظ نُّ السَّاعَةَ قاَئِمَة  وَلئَِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِ      تبَِيدَ هَٰ إذا    {،  لَأَجِدَنَّ خَيرإ ا مِ ن إ

هذا حال    ،المشركين  حال  هذا  رجعت سيكون لي عند الله أحسن مما كان لي في هذه الدنيا،
هؤلاء فيما ذكر الله تعالى في كتابه   ه،لياءأو و   هبياءأن  يرب   والله   ،الدنيا  الذي هو في  صلاحالإ

انفك الخوف والرجاء وقع   وإذا  ،اءهم أبدا  رجو   هميعيشون بين الخوف والرجاء ولا ينفك خوف
الحمد }  :بة المأخوذة من قول الله تعالىالمح  :مورأقائم على ثلاثة    هاصلأالعبادة  ،  الخلل في العبادة
 { مالك يوم الدين }والخوف المأخوذ من    {،الرحمن الرحيم}والرجاء مأخوذ من    {،لله رب العالمين

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya36.html
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قوم كما  لالله الجنة    زي ن   ما "  :عياض  الفضيل بن يقول    ،ن لهم الجنة في القرآنن الله كما زي  وما زي  
ليس    أمروهذا    ،شياء ولابدأفالعبادة قائمة على ثلاثة    "؛جد مشمراأفلا  أمة محمد  ن الجنة لأ زي  

مَّا ي  قَال  لَكَ إِلاَّ مَا قَدإ قِيلَ للِرُّس لِ مِن قَ بإلِكَ إِنَّ رَبَّكَ }:يقول     الله  ،صلى الله عليه وسلمالنبي محمد    ا  خاص
 إلى جد الله الناس  أو   أن من  ،  قوامهمأ فكل الرسل الصالحون من     {لَذ و مَغإفِرَةٍّ وَذ و عِقَابٍّ ألَيِمٍّ 

صيل في موضوع التربية في موضوع  أصل  أوهذا    ،خوف واضح  ميكون عنده   أن يوم القيامة لابد  
  أنقادر على    ،الله قادر عليك   تؤمن بأن  نبأ  فمن آثار توحيد الربوبية   ،الله قادر عليه   ،الرب 
 صل في توحيد ولذا الأ  ؛د الله  وتوح    مفتستقي  ،يهلك مالك   أن و   ،يهلك ولدك  أن و   كيبيد

توحيد  بأ  توحيد الله   الربوبية مع  توحيد الله بأ  ، الألوهيةفعاله  الأ  أنعبيد  الفعال  وهو   مر يكون 
والله   ،مصلح   هو الله  الله رب    اني، ل على التوحيد الثو الأ  حيدتظهر ثمرة التو   أنو   ،متكاملا  

لحكمة ويجب على العبد   إلا  ما يفعل شيئا   والله  سيادة،له ال  والله   ، جل في علاه خالق 
سَّخط"  سخط فعليه الومن  ومن رضي فله الرضا  "  ،عن ربه  يكون راضيا    نوعقله بأ  ،يتسع قلبه  أن

الترمذي، عند  الله   كما  وهو  فاعله  على  به  الرضا  يجب  المقدور  فعل  به أ و   ،ولكن  الرضا  ما 
  ؟ بليس هل له حكم في ذلك إبليس وهل لما خلق الله  إخلق    فالله    ،فمستحب وليس بواجب

 الله تعالى  قدرةظهر كمال  تَ   أن همها الموضوع الذي نتكلم عنه  أمن    حكم الله  ،    حكم كثيرة
الشيء   الذي يخلق   ؛فهذا فيه بيان كمال القدرة  ، فالله الذي خلق الشيء وخلق ضده  ،في الخلق 

  الله    ؛القهرية مثل   سماء الله  أ ظهور  لكذلك    ،البيان لكمال القدرة  من   فهذا فهذا،  ضدهو 
خلقه لا لذات    لق بليس خ  إف  ،سماءبليس ما نعرف هذه الأإلولا    العقاب،شديد    ،المنتقم  ،القهار

عن  اوز  والمغفرة والتج  ،والعفو  ،سمائه المتضمنة للحلمأوكذلك ظهور    ، المترتبة عليه  للآثارنما  إو 
علم أوهو    ،ذل من يشاءعز من يشاء وي  فهو ي    ،والخبرة  ،سماء الحكمةأثار  لآوكذلك ظهور    ،الخلق 
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 ؛ بليس مثل إبسبب خلق    إلاالتي ما نعلمها    تنوعةالمعبادات  ال   أصول   وكذلك   ،حيث يجعل رسالته 
وعبودية   ،والجهاد في سبيل الله   ،والنهي عن المنكر  ،بالمعروف  مروالأ  ،الله   إلىوالرجوع    ،التوبة

 ، ليهمإ  وعدم الركون  ،ليهمإوعدم اللجوء    ،عمالهمأستعاذة من  إلاو   ،التمايز بين المؤمن والكافر
 وعاد، ود  ثمهلاك  إو      طوفان نوح  و   ،الة على قدرة الله والدلائل الد    ،ياتوكذلك كثير من الآ

لوط حكم عظيمة في خلق     فلله    ،بليسإ  فهذه كلها مترتبة على خلق   وما شابه،  وقوم 
 : عند الكفار قالوا   هو المعتقد الصحيح الذي لم يكن معروفا    ذاالعلم وه  أهل ولذا قال    ؛بليسإ
 ، نركز على حال المشركينلو    "ة الله تعالى في شرعهرادإفي كونه و   ة الله  رادإهنالك فرق بين  "

في   المقريزي  وسيأتي باب مفصل من   ،الرازقالخالق وأن الله  الله    نالمشركين يعترفون بأ   أنوقررنا  
في   ملكن الخلل عنده  ،كررأوحتى لا    ،الة على ذلك الد    يات كر الآوذِ   ه )تجريد التوحيد(، كتاب

الذين   ،الألوهيةالربوبية و   موضوعمتقابلان في    غلطانهنالك    !،تنتبهوا  أنرجو  أو   ،مرموضوع الأ
 غير الله    إلىالعبادات    نوعا  منويصرفون    ،ويرتكبون المخالفات   ،الألوهيةفي توحيد    و زونيتج

  أن صول توحيد الربوبية هم يريدون  أ الكفار عندهم    إن  ا تقول ولا يحب ويعترض لم    ،لا يعجبه 
هذا الصنف   الألوهية،  في توحيدؤوا  حتى يفعلوا ما شا  ،توحيد الربوبية  إلى   الكفار  يصرفوا كفر 

مهما    الآن   نحن وبالتالي    ، توحيد الكفار توحيد يخص الربوبية  أنعلى    ركز كثيرا  ي من الناس يعني  
المقابل لهذا الخطأ    ، هذا خلل وخطأ، وخطأفنحن سالمون لسنا مثلهم  الألوهيةفعلنا في توحيد  

الربوبية على وجه التمام توحيد  كفار قريش حققوا    أناعتقاد كثير من طلبة العلم    ولا يقل عنه 
والله   ،الله الرازق  أنو   ،الله الخالق   أن كفار قريش حققوا  ،الخطأ    ذاك  رقر هذا الخطأ ي  مال،والك
في لفتة جيدة   ناونبه  ،هوى  أصحاب  م نهلأ     ؛لله    مرالأ  أن   أذعنوالكن ما    ،ر الشؤونيدب  

 .في موضوع الهوى هالذي يليأعلم في الدرس القادم أو  وتأتينا والله  ،طويلة  فةتحتاج لوق
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و   الآإنتأمل  بعض  للكفار  يات ياكم  الخلل  لنا  يتبين  يقول   ،حتى حتى   الانعام: سورة  في    الله 
ركَ وا لَوإ شَاءَ اللََّّ  مَا  } ءٍّ سَيَ ق ول  الَّذِينَ أَشإ نَا مِن شَيإ نَا وَلَا آبَاؤ نَا وَلَا حَرَّمإ ركَإ  إلى  ردوا شركهم  {أَشإ

تأمل معي ،م  الله الذي حر    ،ا من شيءمنما فعلنا ولا حر أنا  فعلنا    -زعموا-حتى التحريم    ،المشيئة
لِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَ بإلِهِمإ }  :دقة القرآن قال  لَوإ شَاءَ }  :القول   ،هذا افتراءهذا كذب،    {كَذَٰ

ءٍّ  نَا مِن شَيإ نَا وَلَا آبَاؤ نَا وَلَا حَرَّمإ ركَإ ا بعث لمِ   ،زل أنتكذيبا لما  ه،  لشرع  كذيبا  جعله الله ت  {اللََّّ  مَا أَشإ
لِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَ بإلِهِمإ حَتىَّٰ ذَاق وا بَأإسَنَا ق لإ هَلإ عِندكَ م }  ،زل به الكتبأنا  ولمِ   ،به الرسل  كَذَٰ

رجِ وه  لنََا إِن تَ تَّبِع ونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنإ أنَت مإ إِلاَّ تَخإر ص ونَ   مِ نإ  ق لإ  }  :الله عليهم فقال   ثم رد    {،عِلإمٍّ فَ ت خإ
فَ لَوإ شَاءَ لَهدََاك مإ  الإبَالِغَة   مَا }  ،ين مر بين هذين الأ  مايفرقون  ؛{أَجمإَعِينَ   فلَِلَّهِ الحإ جَّة   لَوإ شَاءَ اللََّّ  

نَا وَلَا آبَاؤ ناَ  ركَإ ومرده خلل   ،ثبته الله تعالى للمشركينأصل فيه خلل  أوهذا الخلل العظيم هو    ،{أَشإ
ستدل ا  يات هذه الآ  طبعا    ،  ليس لله    مروالأ  ،ليناإ  مرليس اليه الأ  مر الأ   ،في توحيد الربوبية

ين مر الأ  يفرقون بينلا  و  ما اشركوا،  بها علماء التوحيد في موضوع القضاء والقدر لو شاء الله
عنه     ليوقد قالها بعض الصحابة كما ثبت في البخاري عن ع  ويقولون عبارات دقيقة وجميلة

 تب مقعده من الجنة ومن النار وقد ك    إلاحد  أما منكم من  "  :ويقول   صلى الله عليه وسلملما سمعه رسول الله  
وفحوى   "،لق لهيسر لما خ  اعملوا ما شئتم فكل م    صلى الله عليه وسلم  :فقال   ل نتك  نذ إيا رسول الله    :فقالوا

  أراده منك  والذي  ،هو  إلاحد  أه بك لا يعلمه  أرادالذي    ،منك   بك وأراد  أرادالله    يات ومعنى الآ
 ولم نعمل؟ فقال    ؛الله منك   أراد  ماذايبين لك ما    أن   أجل زل الكتب من  أنرسل الله الرسل و أ

اعملوا فكل ميسر "  :ما عاد الصحابة يسألونها قال   ،كلمةب  الإشكال هذا    حل    صلى الله عليه وسلم   فالنبي  ل؟نتك
 فالسعيد  ه بكمأرادخفى الذي  أه منكم و أرادوبين الذي    ،منكم  أرادو  بكم  أرادالله    "،لما خلق له

اعملوا فكل ميسر لما خلق  ، "الله به   أرادشغل بماذا  ناوالشقي من    ،الله منه  أرادشغل بماذا  انمن  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya149.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya149.html
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نَا :}وإ  للدلالة على هذا الموضوع ما قال الله    يضا  أ  ظهرالأ  "،له ذَا فَ عَل وا فاَحِشَة  قاَل وا وَجَدإ
هَا آبَاءَنَا وَاللََّّ  أمََرَنَا بِهاَ شَاءِ ۖ أتََ ق ول ونَ عَلَى اللََِّّ مَا لَا تَ عإلَم ونَ ق لإ إِنَّ    عَلَي إ   طبعا    {،اللَََّّ لَا يَأإم ر  بِالإفَحإ

  أن  ،بعضهم بعضا    الطير يتبع  كأسراب الناس    ،ر في هذا الباب ما يذكره علماء الاجتماع سال
الموفقين وهذا عمل    سر،عَ   أمرفهذا    ،وخرافات   كان هذا المألوف كفرا    نإالناس و من مألوف  تخرج  
تَد ونَ }بل    قال في كتابه:والله   نَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أ مَّةٍّ وَإِناَّ عَلَىٰ آثَارهِِم مُّهإ  عجيب  {،قاَل وا إِناَّ وَجَدإ

تَد ون }  يعبدون الحجر، نَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أ مَّةٍّ وَإِناَّ عَلَىٰ آثَارهِِم مُّقإ  ،واحدة يتين في سورة  آ  {إِناَّ وَجَدإ
والمعايير   بلكافة  الاقتداءنسان عن  لإا ينفك  ف  على آثارهم مقتدون وإنا    ،هتدون إنا  على آثارهم م

فقط    عليها إلا الموفقلا يقدر    ه،تنفك عن  أن فكار التي تسيطر على ذاك الزمان  والقناعات والأ
وَإِذَا فَ عَل وا فاَحِشَة   }  ،فقط  ا  واحد  تكاد تجد  وفي كل مئةالقطا يتبع بعضهم بعضا    كأسراب والناس  

هَا آبَاءَناَ  نَا عَلَي إ   يطوفون م كانوا  أنه المذكورة في الآيات:  الفاحشة  {، قال أهل التفسير  قاَل وا وَجَدإ
طبقات ل  ! تقسيم الناسانتبه  ،مسالح    إلا  ،راةيطوفون ع    -المشرفة  بيت الله الحرام الكعبة-  بالبيت

 لىئ ممن  حسن عند الله  أفي الشرع لا وزن له فقير معدوم صالح    وتفضيل بعضهم على بعض
عنده   من كافر غني  وعنده  أو الدنيا  شابه،   موال ألاد  عند الله    وما  ايش  المعيار  هو   ؟هو 

ما سقى   بعوضةالدنيا تسوى عند الله جناح    كانتلو  "  ، والنبي قال في عبارة واضحةالصلاح 
 والتأخير   والتقديم  فالقضية  "؛ماء  ربةش  نها كافرا  مما سقى  "مفاهيم    إصلاح  "ماء  ربةش    منها كافرا  

الكفار   له    هوعند  تقديم  فيه  والأمر{،  الخلق الأمر }ألا  يقتضي  الخلل   ا  وتأخير   ا  الخلل وهذا 
هم الذين يطوفون بالبيت يلبسون    مس"الح  "سمون  قريش ي    كانواولذا  ،  ا  وتحريم  ويقتضي تحليلا  

بعض    ،فيطوف بها  مس،الح    أهلستأجر ملابس  ي  يطوف لابسا  ملابسه  أن   أرادومن    ،ملابسهم
  كانت تتعرى :عائشة    ما ذكرت في صحيح مسلم ك  ،ين وكانت النساء يتعر    ،حياء  أهل الناس  
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تقول  -اليوم "شد وتقول كما في صحيح مسلم ن أة جميلة شابة تطوف بالبيت عارية وكانت تأمر 
 ، أعوذ باللهليهإينظر    حدا  أحل  أ  ما    له"،حأفلا    منه  كله وما بداأو    يبدو بعضه    - ن فرجهاع

بين المغرب والمشرق بين المسلمين والكفار والمسلمين   نواقار   ،هذا الخلل في الشرك  ،هذا الشرك
النصرانية     ،الكثير منهم بقوا لله الحمد والمنة بخير   ميمانهإوالهم وضعفهم وقلة  أح ضاعهم و أو على  

  أهل غلبها  صبحت المثلية مباركة ي  أ  ن المثليةخر اصبحت الآليوم الآ با  الإيمانواليهودية لما تركوا  
 !!؛ شيء عجيب  ما أدري    كيف تكون المثلية  -الرجل اجتمع مع الرجل-دري  أما    منهم  الديانة

وهو الذي    أصلحهو الذي      من معاني الرب    للإيمان ثمار، ن  أو   ،بركات   للإيمان   أن فالشاهد  
 فحش في السلوكاليخص    أمرفهذا    "الفاحشة"  هبقول   {وَإِذَا فَ عَل وا فاَحِشَة  }  :  يرب فسمى الله  

ليهم  إ  مرنما الأإو   ،  عند الكفار ليس لله    مرالأ   إذن  ،يخالف المنقول ويخالف المعقول   وهو
فوه فهو الحكم هو ليس الله جل في علاه هو الحكم وليتمردوا على لِ أبائهم وما  آعاداتهم و يتبعون  

 . وما استقاموا عليه   الله   مراأو 

تين الكونية  رادلإابيان الفروق بالتفصيل بين  لوقت يسمح مضطر  الدري  أمضطر في الحقيقة ما   
مجلسنا هذا   نختموبها    ،تتأملونهاو   تكتبونها،يا ليتكم  تحتاج لبيان    فروقالشرعية هنالك ستة  و  
 . ذن الله ب

وقد لا يحبها ولا يرضاها   ، قد يحبها الله تعالى ويرضاها  الكونية  الفرق الأول بين الإرادتين: الإرادة 
الله  و  ضمن إرادة الله في الكون   رهقع كفيالكافر يكفر و   ،الله يحبها  فإن  ؛ الشرعية  الإرادةبخلاف  

لتحقيق ما ذكرناه  بليسإالله خلق ،مقصودة لغيرها  :ة الكونيةرادالإالثاني  لا يحب ذلك، الفرق
المحبة   ،اب كثيرةبليس وسائر الشرور لتحصل بسببها محإ  ق مقصودها لغيرها كخل  فالإرادة الكونية
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  ، الفرق رق الثانيفغيرها هذا الل  تلذاتها وليس  ةٌ الشرعية فمقصود، وأما الإرادة  والتوبة والاستغفار  
 إماته،  أوحياء  إك؛يقع    أن فلابد    شيئا    أراد  ذاإالله  ف  ،لابد من وقوعها  الإرادة الكونية  :الثالث

ولذا الشيء الذي تحاسب   ،لا يلزم وقوعه  هذا شيء يحبه الله لكن  وقوعهافلا يلزم  ؛  ما الشرعية  أو 
ت أن -ة الله في كونهرادإالذي هو في وفق -ت مخير فيه والشيء الذي لا تحاسب عليه أن ،عليه

شئت أم   وقع  أمرهذا    ، هذا الله لا يحاسبك عليههذا طويل    قصير    عليه هذالا تحاسب الله  
قد   الصلاة وقد لا تقع    ع قد تق  هذا محاسب عليه  ما الشيء الذي قد يقع وقد لا يقعأ  أبيت،

 ، توحيدالله وخلقه  بوبيةبر   ل قهاالكونية تع  الإرادة  الفرق الرابع:  ،قد لا يقع  ويقع الذكر منك  
 ،وليس تعلقها بتوحيد الربوبية   الألوهيةالشرعية فمتعلقة بتوحيد    الإرادةما  أو   إليها،الربوبية يعود  

  الإرادتانثم الخامس    ،الألوهيةتوحيد  بتعلقة  الم    ة الله  رادب   الشرعية هي المحبة تعلقها  فالإرادة
 
 
 ؛ ة الله في شرعهرادإة الله في كونه وبين  رادإجمع بين    بالصلاة  تى أفالذي      ؛ طيعتجتمعان في حق الم

حق    فالارادتين في  ترادلإاما  أو   ،طيعالمتجتمعان  فهي  الكونية  ومعصية   نفرد ة  الكافر  في كفر 
عم من جهة  أة الكونية  راد الإ  الإرادتينالفرق السادس بين    ،فترقانتتجتمعان وقد    دالعاصي فق

خص من  أتتعلق بالكفر والمعاصي وما شابه وهي    ولا يرضاه، فهي  بما لا يحب الله تعالى  ل قهاتع
بكل   قهاالشرعية اعم من جهة تعل  ة  رادالإ  ،يمان الكافر وطاعة الفاسق إا لا تتعلق بمثل  أنهجهة  

قد يكون    كونيةة الرادلإالواقع با  أن من جهة    أخص  وهي   ، غير واقع  أو  ما هو مأمور به واقعا  
ومعرفة هذه   رص وبسبب عدم الح  ،الإرادتين بين    الفرق  مور الستة هيفهذه الأ  ؛به  أمورغير م

عمال الصادرة من العباد الأ   إلىالنظر    أرادفمن    ،فهامأ  ضل تقدام و أ  زل ت  الإرادتينالفروق بين  
 إلى ومن نظر    ،كي يكون بصيرا  ما  سن التفريق به بينهيح    أنو   ،الإرادتينينظر بهاتين    أنفلابد  

كلاما    المقريزي  ولذا قال  ،ولم ينظر بالعينين   أعوركان    القدر دون الشرع  إلى  أو  ،الشرع دون القدر
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الكلام طويل  الوقت  ،وهذا  لعلكم تساعدوني باختصار  الغزالي  لأهو    مالكلا  ،لكن  ب حامد 
وذكره في   )الاعتصام(  في كتابه  -رحمه الله -  طبيالشا  ،لا بسط بعده  سطه بسطا  وهذا الكلام بَ 

وخطاب الوضع هو الذي لم   ،ه في خطاب الوضعوالباب الثاني خص    ،باب الثاني من كتابهال
سباب علاقة السبب أوهو    له،ه  مر ولم يأ  كليفللت   نما جعله سببا  إو   ،نسان بهلإا  عيكلف الشر 

 
 
شاطبي للالكلام    د ضل،ليها بعين واحدة فهذا يكون ق إنظر بعينين ومن نظر  لب تحتاج  سبَّ مع الم

الدرس   درسناوهذا موضع    ،ذكر خمسة ثمار  المقريزي  الإمام  ،(الموافقات )موجود في كتابه   في 
الرضا عن    ،لومهمترك    ،لق ترك شكاية الخ  ،التوكل   :القادم باذن الله تعالى ذكر خمسة ثمار قال 

 دزا  بيالشاط  ،ين مر تشمل الأ  -الإرادة الكونيةحكم الشرع وحكم  -التسليم بحكمه    ،  الله  
ل  و المجلد الأفي    وطو ل   ( الموافقات )  ه في كتاب  يعام المذكورة عند المقريز الكلام  ال  وبسط  عن هذا 

الموافقات   العب- من كتاب  م  -عيف الض  بدتحقيق  بصفحة  وانتهى   ئتينبدأ  وتسعين  وسبعة 
يا ليتكم تنظروه في كلام الشاطبي ما ذكره في الجزء    ،ظهر ما يلزمناأو   ، ربعمئة وخمسةأبصفحة  

وموضوع    ،ل و  فاض وطأ  صفحة ثلاثمائة وواحد وخمسين  إلىربعين  أل صفحة ثلاثمائة وستة و و الأ
 إلى بربه وينظر  قلبه  قا  العبد معل    ويكون  ،سباب والمسببات لها صلة بموضوع توحيد الربوبيةالأ

 فضيوي  الحداثيينوشأن    ،العقلانيين   وهذا شأنالسبب    إلىمن نظر    السبب  إلىالمسبب ولا ينظر  
تثاؤب من الشيطان  التقول لبعض هؤلاء    اض،الاعتر   إلى  بالمسببق القلب  النظر للسبب دون تعل  
واحد     صلى الله عليه وسلمالنبي    أخبرهكذا    ؟التثاؤب من الشيطان  أن  هل تعتقدون،    هذا صحيح الحديث

هذا   قال كسجين  العلم نقص الأالتثاؤب في      درس الفلسفة يقول حداثي واحد عقلاني واحد  
فنحن ننظر   ، نالشيطا  ؟الاكسجين   انقص   الذيمن  السؤال    نعيدطيب    ،معروف في العلم  أمر
  سببه نقص الأكسجين ؟ التثاؤب من التثاؤب    أننقول    أنهل هذا يعارض    نه الشيطانأ  إلى



 شرح الشيخ مشهور بن سلمان 

15 
 

  ، في كونه  ة الله رادإسجين وفق  كوالتثاؤب بسبب نقص الأ  ،ة الله في شرعهرادإ  وفق الشيطان  
انحباس    الزلازل سببها المحسوس المادي  نبالزلازل العلماء يقولو مثلا     ض هذا ؟ لا ،  ر وهل هذا يعا

زلزال    ذفشق لها فتني    أن تجد لها مخرجا و   أن تحتاج    فانحباس الغازات  ؛رضالأ  طنالغازات في با
وشيخ   ،كلام علمي صحيح،الزلزال    كونفلما تخرج هذه الغازات في المنطقة التي تخرج فيها ي

نوازل تتكلمون  المع الناس عن    حتى لما تتكلموا  (،فتاوىال  )مجموع  بديع في  كلامله    الإسلام
صفحة الرابع والعشرين    المجلدذكر هذا في    ،صول المسائل واضحة عندكمأوتتكلمون و   ،بعلم

 ماذا؟ وفق    ؟يشإهذا    "التي يخوف الله تعالى بها عباده  يات من الآ  زلازل ال"  ستون:ربعة و أو   ئتينم
يَاتِ إِلاَّ تَخإوِيف اوَمَا ن  رإسِل   : }  كما قال الله        الله   في شرعه،  سنة الله   وفق هذا    {،بِالآإ

كان  "  :  دنيا وغيرهماالب  أ ابن    وعند   ب شيبةأعند ابن    صح    ،يعتب علينا كما قال بعض السلف
رض فاهتزت الأ  ،عبد الله بن عمرزوجة ولده    خت المختار الثقفيأوصفية    ،صفية  عمر في بيت

ببعض    فضربت لو   ال وق  عمر  فغضببعضها  لا الزلزال    عاد  فإن "  ساكنكمأعادت لا  ئن الله 
التي   يات الزلال من الآو   :يقول الإسلام  نسمع كلام شيخ    ،من الله    هذا تخويف   ،ساكنكمأ

وابن عباس لما    سا  أن  أن ثبت    ن ذإ  "يات وغيره من الآ  بالكسوفبها عباده كما يخوفهم    الله  يخوف
نصلي صلاة   ؟ يعني لما يقع الزلزال ماذا نفعل   والخسوف،كسوف  صلاة الرض صلوا  زلزلت الأ

مثل الكسوف لا تؤثر على الناس  وأرضية ، السماوية    سماوية    لله  يات فالآ  ف؛و كسالخسوف وال 
الزلزال نلجأ للصلاة، الآرضية تؤثر عليه  لكن الأ  ،الخسوف و   ن فالسبيل الشرعي إذا حصل 

قلنا له عندنا واحد عقلاني حداثي يقول علماء الطبيعة ما ينبغي أن نتمع تحت ظل سقف،  
 باءالكونية وسنة الله الشرعية فمن الغ  الفضاء ونصلي بالفضاء ونمع بين سنة الله   إلىنذهب  

 أنصل  فالأ   ولا نلتفت لمسببها،  سبابتعلق قلبنا بالأي  أن ومن الشرك    إلى الأسباب،  نلتفت  ألا
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  وكلام الشاطبي الشارح    كلاموهذا هو    ،  علق قلوبنا بمسببها وهو الله  ن    أنسباب و نأخذ بالأ
  ياتف الله بها عباده كما يخوفه في الكسوف وغيره من الآالتي يخو    يات والزلال من الآ"  :قال 

الله بها عباده   وفية يخآفكونها  ،    وحكم  سباب أحادث له    أي -  حكم"سباب و أوالحوادث لها  
سبابه أفمن  ،    -سبب الزلزال -  "وأما أسبابه،  :ثم قال   ،-الحكمة التخويف  ،هي من الحكمة

ذا انضغط طلب إوالماء في المكان الضيق ف  الريح نضغطكما ي  رضانضغاط البخار في جوف الأ
مدون على الخرافات  ما قول بعض الناس الذين يعتأو   "،رضيشق ويزلزل ما قرب من الأ فمخرجا  

 !!،ثر في المعتقد تصور أحاديث الضعيفة والمكذوبة لها  وعلى الاحاديث الموضوعة والمكذوبة والأ
، وإن كان ن قل عن  هل رض فهذا ج الأ  فيحركالثور يحرك رأسه    أن ما قول بعض الناس  أو "  :قال 

 ."تزلزل رض كلها ه لو كان كذلك لكانت الأفإنبعض الناس؛ 

  أن بيه ذكر عن جمع  أعن    (مسائله )حمد في  أ  الإمامصالح ابن    وذكره  الصحابةعن جمع    صح 
   ،لك مَ   ت صو   الرعد

َ
الرعد صوت الملك    ،حاب فصوته هو الرعدلك يزجر الرعد يزجر الس  والم

يكون اللامع   البرق من لمعان الماء ولمعان النار وكونه لمعان الماء أو النار لا ينافي أن  ق،وكذلك البر 
  والملك ،  قالنار التي تلمع بيد الملك كالمخرا  فإن   ق،بيد الملك من مخرا  ققالوا البر   ،بيد الملك   مخراقا  
تنظر   أن نبغي  ي  ،لك وهكذا في كل ما ينبغيفالرعد مَ   ،زجي السائق المطيةالسحاب كما ي    يزجي

وخوف من    ،بعين تفهم وتعمق فيك مراقبة الله   ،شياء كلها بالعينين ليست بعين واحدةالأ  إلى
المصلح  الله    أنو  ،الله مدبر  أن  الله خالق كل شيء و  أن  و ،  الله رب كل شيء أن واعتقاد  ،الله 

ينافي الأ تعل    ،سباب خذ بالأوهذا لا  ، ولهذا سباب بالأ  سسباب وليالأ  سبببم  هقلكن قلبك 
 علىم وصلى الله  والبسط في الدرس القاد    ،شاء الله إ  ترجعون إليهالشاطبي    الإمامكلام    في  بسطإ 

 آله وصحبه أجمعين. نبينا محمد وعلى


